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كانت مقاطعة روسيا كليًا لخدمات الإنترنت الغربية مفاجئة تمامًا مثل قرار عزلها عن خطوط التجارة
العالمية. لقد حظرت السلطات الروسية منصة “فيسبوك” بالكامل بينما تم وقف تشغيل منصة
يبًا. وانسحبت العديد من الشركات طواعية من السوق الروسية – بما في ذلك “تويتر” بالكامل تقر
شركة “آبل” و”مايكروسوفت” و”تيك توك” و”نتفليكس” وغيرها. وسرعان ما انضمت روسيا إلى

قائمة الدول المنبوذة رقميًا مثل إيران.

يسـعى الاتحـاد الأوروبي بـدوره إلى حظـر جميـع المواقـع الروسـية مـن الإنترنـت – مـع تقـديم توجيهـات
بشأن عمليات حظر جديدة على شبكة التلفزيون المملوكة للدولة (المعروفة سابقًا باسم روسيا اليوم)
ووكالـة “سـبوتنيك”، ممـا يشـير إلى أنـه لا ينبغـي حظـر المواقـع فحسـب بـل يجـب أيضًـا علـى محركـات

البحث والشبكات الاجتماعية إخفاء أو حذف أي محتوى مكرر من المواقع المذكورة.

لكن كل ما ذُكر آنفًا مجرد خدمات تستخدم الإنترنت وليس التقنيات أو الاتفاقيات التي تشغّلها. ولا
يختلف حظر “فيسبوك” بشكل أساسي عن انسحاب “فيسبوك” من بلد ما أو ببساطة الإفلاس

أو الإغلاق.
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يـد مـن الانقسامـات العميقـة المطروحـة – الـتي أثارتهـا الأعمـال مـن كلا الجـانبين. فقـد لكـن هنـاك المز
ــا” (مالكــة “فيســبوك” و”إنســتغرام” و”واتســاب”) “منظمــة متطرفــة” أعلنــت روســيا شركــة “ميت
وانسحبت من هيئات الحوكمة الدولية مثل مجلس أوروبا وانفصلت عن اتحاد البث الأوروبي. وإذا

تم تكرار مثل هذه التحركات مع هيئات إدارة الإنترنت، فقد تكون العواقب وخيمة.

أثارت هذه التحركات مخاوف من وجود “شبكة منشقة” (أو شبكة مجزئة) بدلا من شبكة الإنترنت
العالمية الوحيد التي نمتلكها اليوم، التي تكون عبارة عن عدد من الشبكات الوطنية أو الإقليمية التي

لا تتواصل مع بعضها البعض وربما تعمل باستخدام تقنيات غير متوافقة.

إن محاولة الاتفاق على حوكمة جديدة للإنترنت تتطلب موافقة دول العالم –
وهو أمر نادر جدًا لدرجة أنه لم يعد موجودًا في القرن الحادي والعشرين

يعـني ذلـك نهايـة الإنترنـت باعتبارهـا تكنولوجيـا اتصـالات عالميـة موحـدة – وقـد لا يكـون ذلـك بصـفة
مؤقتة. لا تزال الصين وإيران تستخدمان تكنولوجيا الإنترنت نفسها التي تستخدمها الولايات المتحدة
وأوروبــا – حــتى لــو لم يكــن بوســعها التمتــع ســوى ببعــض خــدماتها. وإذا أنشــأت هــذه الــدول هيئــات
حكم منافسة وشبكة منافسة فلن يتم إعادة بنائها إلا من خلال الاتفاق المتبادل بين جميع القوى

العظمى في العالم. وسينتهي بذلك عصر العالم المتصل.

في الواقـع، كـان هنـاك بعـض التحركـات صـوب هـذا النـوع مـن الإجـراءات. ففـي الشهـر المـاضي، دعـت
الحكومة الأوكرانية منظمة “آيكان”، التي تشرف على نظام أسماء النطاقات على الإنترنت، إلى تعليق

وصول روسيا إلى النظام – وإبطال نطاقات المستوى الأعلى “ru” من الإنترنت على نحو فعال.

لكن “أيكان”، التي كانت ذات يوم فرعًا من وزارة التجارة الأمريكية ولكنها تعمل الآن كمنظمة غير
حكومية، رفضت هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا. وفي رده على الاقتراح، كتب رئيسها التنفيذي غورن ماربي
أن “الإنترنت نظام لامركزي. ولا أحد لديه القدرة على التحكم فيه أو إغلاقه. لقد تم إنشاء منظمة
“آيكان” بشكل أساسي لضمان عمل شبكة الإنترنت، وليس لاستخدام دورها التنسيقي لمنعها من

العمل”.

إن تحـذير مـاربي لـه مـا يـبرره، فليـس لـدى “آيكـان” أي سـلطة قانونيـة أو تشريعيـة علـى نظـام أسـماء
النطاقات – وقراراتها مقبولة طوعًا من قبل جميع مشغلي الإنترنت. وهذا يجعل عملية صنع القرار
فيها بطيئة للغاية (يجب الاتفاق على كل شيء بالإجماع) ولكنها تعمل على الحفاظ على تماسك

شبكة الإنترنت.

ية الأخرى للإنترنت بنفس الطريقة إلى حد كبير – فهي هيئات دولية مستقلة تعمل الهيئات الإدار
يبــة وفــاخرة لإدارة جــزء مــن تعمــل بــالتوافق وليــس بــالقوة. وهنــاك إجمــاع علــى أن هــذه طريقــة غر

البنية التحتية العالمية الحيوية، لكن لا أحد يستطيع الاتفاق على بديل أفضل.



إن محاولــة الاتفــاق علــى حوكمــة جديــدة للإنترنــت تتطلــب موافقــة دول العــالم – وهــو أمــر نــادر جــدًا
لدرجـة أنـه لم يعـد موجـودًا في القـرن الحـادي والعشريـن. ولكـن هـذا يعـني أن شبكـة الإنترنـت مرتبطـة
ببعضها البعض من خلال اتفاق طوعي متبادل. إذن، كيف سيبدو شكل الشبكة المنقسمة الحقيقي

في الممارسة العملية؟ وما مدى قربنا منها؟

أقامت إيران اتصالات وطنية بين مؤسساتها الرئيسية على الإنترنت ما مكنّها
من إطلاق نوع من الإنترنت مُصمّم لها فقط تحسبًا للحاجة إلى عزل نفسها

عن الشبكة العالمية أو لجوء أحد الخصوم إلى فعل ذلك

وفقًـا لميلتـون مـولر مـن كليـة السـياسة العامـة في معهـد جورجيـا للتكنولوجيـا، فـإن الانقسـام الفعلـي
للإنترنت – بدلا من استخدام بلدان مختلفة لمنصات مختلفة على نفس البنية الأساسية – يمكن أن
يتخــذ شكلاً مــن شكلين محتملين. ويقــول مــولر إن “الانقســام الكــبير والخطــير للإنترنــت قــد ينطــوي
على بروتوكول غير متوافق تقنيًا يستخدمه عدد كبير من سكان العالم”. ولن يكون هذا النوع الأول
من الانقسام كارثيًا، مضيفًا “من المحتمل أن يجد التقنيون طريقة للربط بين البروتوكولين في وقت

قصير”.

يتمثّل الشكل الثاني لانقسام الإنترنت في الاستمرار في استخدام البروتوكولات المتوافقة تقنيًا، ولكن
تحــت إشراف هيئــات إدارة مختلفــة. فــإذا أنشــأت روســيا أو الصين أو بعــض الــدول الأخــرى هيئــات
منافسة لتلك التي تدير عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) ونطاق أسماء النطاقات (DNS)، فقد يكون

كثر مما لو قامت بإنشاء بروتوكولات تكنولوجية منافسة. من الصعب إعادة دمجها أ

ستتجلّى المصالح الخاصة والميل إلى العمل مع هيئة دون الأخرى، وهو ما سيجعل سياسة حوكمة
الإنترنت شبه مستحيلة. وبالتالي فإن مشكلة إعادة ربط هذه الشبكات المتباينة بإنترنت عالمي واحد

ستكون مشكلة سياسية وليست تقنية؛ وغالبًا ما تكون المشكلات السياسية هي الأكثر تعقيدًا.

هناك أيضًا خطوات قد يكون لها تأثير كبير على إعاقة التدفق العالمي للمعلومات أو الأداء السليم
للإنترنت في دولة منبوذة. ونظرًا لطبيعة الإنترنت في خلق الاحتكارات، فإن بعض الخدمات لا تمتلك
بنيـة تحتيـة شاملـة. فعلـى سبيـل المثـال، تـدير “أمـازون ويـب سـيرفي” مساحـة كـبيرة مـن الإنترنـت
العميق بحيث يؤدي حظره في منطقة معينة إلى حدوث أزمات كبيرة. وبالمثل، فإن قطع الوصول إلى

خدمة “غيت هاب” من شأنه أن يشلّ الكثير من الخدمات ـ على الأقل مؤقتًا.

تســعى روســيا إلى الحــد مــن هــذه المخــاطر بين المواقــع الرســمية والعامــة مــن خلال مطالبتهــا بعــدم
.وتقليل التعامل مع مزودي الخدمات في الخا (ru.) التعاطي مع بياناتها واستخدام نطاقات

وخلال فترة الذعر التي سادت لأسبوع، اعتبر البعض هذا بمثابة تحذير لجميع المواقع الروسية، وقد
قيــل إن مقــالاتٍ (لم يتــم إثباتهــا حــتى الآن) أشــارت إلى أنّ روســيا تخطــط لعــزل نفســها عــن الإنترنــت

تمامًا.



إلى جـــانب الأنظمـــة الاســـتبدادية، ســـعت دول ومجموعـــات أخـــرى إلى الحـــد مـــن الحوكمـــة العالميـــة
للإنترنت؛ حيث يطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة جميع بيانات مواطنيه داخل حدوده، وهي خطوة

يرفضها عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون بشدة.

يبدو الجميع حاليًا حريصون على التمسك بالوضع الراهن الهش ومحاولة
استغلاله لصالحهم لأسباب عديدة، من بينها أنه إذا انهار الإنترنت سيكون من

المستحيل إصلاحه

في غضون ذلك، أقامت إيران اتصالات وطنية بين مؤسساتها الرئيسية على الإنترنت ما مكنّها من
إطلاق نوع من الإنترنت مُصمّم لها فقط تحسبًا للحاجة إلى عزل نفسها عن الشبكة العالمية أو لجوء

أحد الخصوم إلى فعل ذلك.

كثر تعقيدًا مع الإنترنت. فبينما تزدهر شركات التكنولوجيا الصينية غالبًا في تمتلك الصين علاقات أ
يبًا التي يستخدمها الأشخاص داخل الغرب – مثل تيك توك – فإن جميع الخدمات عبر الإنترنت تقر
الصين توفرها شركات صينية. كما تفرض الدولة رقابة مُشدّدة على الإنترنت، تُشرف عليها منظمة

“جدار الحماية العظيم”.

يقول المدير التنفيذي لمنظمة “جدار الحماية العظيم” الذي اختار “تشارلي سميث” اسمًا مستعارًا له،
إن علاقــة الصين بــالإنترنت العــالمي قــد تغــيرت بمــرور الــوقت. ففــي البدايــة، كــان الحظــر علــى بعــض
الخــدمات مــدفوعًا بأهــداف رقابيــة بحتــة مثــل الحاجــة إلى إخفــاء المعلومــات حــول شي جين بينــغ، أو
التستر على بعض الكوارث الكبرى التي يمكن إلقاء اللوم فيها على الحكومة مباشرة. لكن مع حجب
ــاك فجــوات في الســوق يمكــن ســدها. ــة، أدرك رواد الأعمــال الصــينيون أن هن تلــك المواقــع الأجنبي
وا تلك الثغرات فحسب، بل ساعدوا في إنشاء شركات إنترنت صينية لا تقل يضيف سميث “لم يسد
أهمية عن نظيراتها الغربية، على الرغم من أن هذه الشركات الصينية قد لا تحظى بشعبية خا

الصين”.

مع وجود العديد من الهيئات المنفصلة، يجادل سميث بأن الصين يمكن أن تُفكرّ في عزل نفسها عن
الإنترنت ولكن ليس من مصلحتها القيام بذلك. وهو يعتقد أنّ “الصين يمكن أن تنأى بنفسها عن
الإنترنت العالمي إذا كانت هناك أزمة محلية كبيرة بما يكفي، لكنها ستستمر في الاعتماد على الإنترنت
العــالمي لأن الصــينيين موجــودون في كــل مكــان في العــالم، وهــو مــا يتطلّــب اســتمرار الاتصــال بــالوطن،

.”بينما ستستمر الشركات في تصدير منتجاتها إلى الخا

كــثر مــن مليــار يــة المختلفــة للإنترنــت – كدولــة بهــا أ تشغــل الصين مناصــب عليــا في الهيئــات الإدار
مستخدم للإنترنت – وتحاول الآن تعديل المعايير والقواعد والبروتوكولات ببطء لتلائم سياساتها.

لا يـزال احتمـال انقسـام الإنترنـت واردًا – مـدفوعًا بالسـياسة بـدلاً مـن التكنولوجيـا – ولكـن يبـدو أن
الجميع حاليًا حريصون على التمسك بالوضع الراهن الهش ومحاولة استغلاله لصالحهم لأسباب



عديدة، من بينها أنه إذا انهار الإنترنت سيكون من المستحيل إصلاحه.
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